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- دور تكنولوجیا المعلومات في تحسین قدرات المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة - 
أستاذة مساعدة  : حاج عیسى آمال 

أستاذ مساعد : هواري معراج
جامعة عمار ثلیجي بالأغواط

- دور تكنولوجیا المعلومات في تحسین قدرات المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة -
:مـــقدمة 
لتطور السریع لتكنولوجیا المعلومات في تعزیز قدرة المشاریع الصناعیة على الابتكار یساھم ا

عبر إدخال تحسینات أساسیة على سیر الأعمال و الاستراتیجیات الإداریة، كما من خلال 
.الاستفادة من المعارف المتاحة  و إدارتھا لصالح المشاریع

شأنھ في ذلك شأن رأسمال و الید العاملة، لا بل و الابتكار ھو عامل أساسي من عوامل الإنتاج،
و الواقع أن قدرة المؤسسات . أنھ أھم منھما لأنھ المحرك و المحفز الرئیسي للنمو النوعي المؤثر

على الابتكار تحدث تأثیرا مباشرا على قدرتھا التنافسیة و أدائھا حیث تتمیز المؤسسات الناجحة 
منتجات فریدة، و بقدرة داخلیة على وضع خطط التطویر، و حیازة باستخدام التكنولوجیا و إنتاج ال

.آلیة فعالة لتلبیة احتیاجات الطلب

، یمكن أن یؤدي -الاقتصاد المبني على المعرفة–فالفرضیة الحالیة  ترى بأن الاقتصاد الجدید 
ولوجیا إلى نمو اقتصادي و إلى زیادة مستدامة في الإنتاجیة، تعتمدان على الصفات خاصة تكن

.المعلومات و الاتصالات

سنحاول من خلال ھذه المداخلة التطرق لتكنولوجیا المعلومات كأداة جدیدة في الاقتصاد، 
و ما ھي أثار تطبیقھا على . كما سنتناول تأثیراتھا على الإنتاجیة في مختلف المستویات

. المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة

I-اد المعرفي تكنولوجیا المعلومات والاقتص :Based economy-Knowledge

یتجھ الاقتصاد أكثر فأكثر نحو اقتصاد مبني على المعرفة، وتعتبر تكنولوجیا المعلومات 

ویرافق ذلك أیضا تغیرات اجتماعیة تجعل البعض . وضمنھا البرمجیات من أھم دعائم ھذا الاقتصاد

.Information societyیسمى المجتمعات القادمة مجتمعات المعلومات  

I.1اقتصاد المعرفة:
-Softأو الاقتصاد الكمبیوتري Knowledge economyلقد أخذ اقتصاد المعرفة 

Economics أو كما یعرف الاقتصاد العقلي ،Mind craft یحل بسرعة كبیرة محل اقتصاد العمل

.والأرض والآلة كمصدر للثروة
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قتصادي یمثل فیھ العلم الكیفي والنوعي عنصر یمكن أن نعرف اقتصاد المعرفة على أنھ نظام ا

وعلى ھذا الأساس یختلف ھذا الاقتصاد عن . الإنتاج الأساسي والقوة الدافعة الرئیسیة لتكوین الثروة 

:  iباقي الاقتصادیات في بعض الأوجھ أھمھا

.على عكس عناصر الإنتاج الأخرى، لا یمكن نقل ملكیة المعرفة-

نھ اقتصاد وفرة أكثر من كونھ اقتصاد ندرة فعلى عكس الموارد الأخرى یتسم اقتصاد المعرفة بأ-

.التي تنفذ من جراء الاستھلاك، تزداد المعرفة بالممارسة والاستخدام وتنتشر بالمشاركة

یسمح استخدام التقانة الملائمة یخلق الأسواق ومنشآت افتراضیة تلغي قیود الزمان والمكان من -

ة التي توفر الكثیر من المزایا من حیث تخفیض التكلفة ورفع الكفاءة خلال التجارة الإلكترونی

.والسرعة في إنجاز المعاملات

من الصعوبة بمكان في اقتصاد المعرفة تطبیق القوانین والضرائب، فطالما أن المعرفة متاحة -

.طنيفي أي مكان في العالم، فإن ذلك یعني أن ھناك اقتصادا عالمیا یھیمن على الاقتصاد الو

وبما أن المعرفة ھي خلیط من التعلم والخبرة المتراكمة وتعتمد على الفھم والإدراك البشري، 

فإن مجرد وجود معلومات مشتتة لا یشكل إضافة حقیقیة للاقتصاد باعتبار أن المعلومات لا تكون ذات 

المعرفة أصبحت عاملا قیمة ما لم یتم تحلیلھا و وضعھا في إطار مفھوم، ومن ھذا المنطلق فإن تطبیقات 

.حاسما في تحدید الوضع التنافسي والمیزة النسبیة لكل بلد وصناعة ومؤسسة

I.2مؤشرات التوجھ نحو اقتصاد المعرفة وتكنولوجیا المعلومات:
إذ ما تتبعنا التحولات في عالم الیوم، فإننا نجد العدید من المؤشرات التي تدل على توجھ العالم 

.رفة، وتؤكد على تعاظم دور المعلومات في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةالتدریجي نحو المع

:iiویمكن أن نعدد أھم ھذه المؤشرات في النقاط التالیة

اعتماد الاقتصاد على الید العاملة المؤھلة و المتخصصة، حیث أن أھم ما یمیز الوضع -

فاءات العالیة والمتخصصة في الاقتصادي الجدید ھو ارتفاع الطلب على الید العاملة ذات الك

میدان المعرفة، وانخفاض الأنشطة التي تعتمد على الید العاملة الأقل كفایة؛

انتقال تنظیم الاقتصاد من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات، حیث أن ھناك انتقال متصاعد للنشاط -

حظ في دول شمال الاقتصادي من التركیز على السلع إلى صناعة الخدمات بأشكالھا، فمثلا نلا

من الید العاملة تشتغل في میدان الخدمات ، وتزداد ھذه النسب %70أمریكا أن ما یزید عن 

ولعلھ من iiiسنویا في قطاع السلع%0,2بینما تعرف انخفاضا یصل %2,3سنویا بما یناھز 

الإنتاجیة أھم العوامل المفسرة لھذا التحول ھو ارتفاع الطلب على الخدمات من طرف الوحدات 

ویتجلى طلب واستعمال الوحدات الإنتاجیة من خلال اعتمادھا على . والمستھلك على حد السواء 

.البرامج الإعلامیة على طول سلسلة الإنتاج
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تزاید دور المعرفة في فعالیة الإنتاج والخدمات ، حیث زادت سنة الصناعات المبنیة على  -

التكنولوجیا؛

؛Intangiblle Assetsالأصول الأساسیة الھامة للشركات ودولا  اعتبار المعرفة من-

على سبیل المثال وصلت ھذه النسبة 1996زیادة نسبة مستخدمي الحاسوب في عملھم في سنة -

من العاملین یستعملون المعلوماتیة كأداة في العمل وتختلف ھذه النسبة %60أي   %60إلى 

.من قطاع للآخر

جیا و الاتصالات، كقطاع إنتاجي وخدمي مھم، إذ كان الاقتصادیون یقسمون ظھور قطاع تكنولو-

الزراعة، الصناعة والخدمات، و علماء الاقتصاد : النشاط الاقتصادي تقلیدیا إلى ثلاثة قطاعات 

.والمعلومات یضیفون منذ الستینات من القرن الماضي قطاعا رابعا وھو قطاع المعلومات

ھ العالم نحو مجتمع معرفي، أصبحت الشبكات الحاسوبیة في الكثیر من و للدلالة أكثر على توج

فشھد زیادة كبیرة في . النشاطات الإنسانیة، الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و الحیاتیة

الارتباط مع ھذه الشبكات من قبل الأفراد و المؤسسات و المنظمات و یبین الجدول الموالي أعدد 

،2001في العالم عام مستعملي الانترنیت 

2001مستعملي الانترنیت أوت : 01جدول رقم 
1998ملیون سكان ملیون مستعمل الانترنیت المنطقة 
4.15672إفریقیا

143.993122المحیط الھادي/ آسیا 
154.63475أوروبا

4.65286الشرق الأوسط
180.68300أ.م.و–كندا 

25.33502أمریكا اللاتینیة
513.415597المجموع

.2002تقریر البنك العالمي عام : المصدر

II.واقع تكنولوجیا المعلومات عالمیا ومحلیا:
شھدت العقود الثلاثة الماضیة انخفاضا ھائل في أسعار الحواسیب و مكوناتھا، في أسعار 

خلال الأعوام سنویا%12بمعدل ivلقد انخفضت أسعار الحواسیب. تجھیزات الاتصال و شبكاتھا

و لا یزال 1999-1995سنویا خلال الأعوام %26، ثم زاد معدل الانخفاض ھذا إلى 1984-1994

%2ھذا الانخفاض مستمرا حتى الآن، أما أسعار تجھیزات الاتصالات فقد كان معدل انخفاضھا بمعدل 

في تكنولوجیا المعلومات ة لقد شجع ھذا لانخفاض المؤسسات في العالم للاستثمار . 1994سنویا منذ عام 

أ مثلا لقد زاد الاستثمار الحقیقي في تجھیزات تكنولوجیا .م. ففي و. الاتصالات كأداة لتحسین الآداء 
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، و كانت 1999بلیون  دولار عام 510إلى 1995بلیون دولار عام 243المعلومات و برمجیاتھا من 

.       بلیون دولار149بلیون دولار إلى 82حصة البرمجیات في ھذا الاستثمار في ازدیاد من 

لقد قدر الاتحاد الدولي للاتصالات البعیدة المدى، أن قطاع المعلومات قد نما على المستوى 

%3بینما كان نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة بمعدل أقل من  %5أكثر من 1994العالمي في سنة 

د الصناعات إلى اقتصاد المعلومات ومن إنتاج السلع إلى ، وھكذا فإن ملامح التحول بارزة من اقتصا

.إنتاج المعلومات

: vلقد عرف قطاع تكنولوجیا المعلومات تطورا كبیرا وأصبح یضم ثلاث أقسام رئیسیة

تتم ھذه الصناعة عن طریق المؤسسات : Information contentصناعة المحتوى المعلوماتي -

.ق المحررین والمؤلفین وغیرھمالتي تنتج الملكیة الفكریة عن طری

وتتم بواسطة شركات الاتصال والبث التي : Information Deliveryصناعة بث المعلومات -

.یتم من خلالھا توصیل المعلومات

وتقوم ھذه الصناعة على منتجي : Information processingصناعة معالجة المعلومات -

.الأجھزة ومنتجي البرمجیات

المعلومات وجمعھا وتجھیزھا نشاطا اقتصادیا كبیرا للعدید من دول العالم مثل ولھذا أصبح إنتاج 

في 1999إلى 1998أوربا ، و م ، أ  وشرق آسیا ، فمثلا ثان معدل نموھا سمي باقتصاد الإنترنت من 

حسب دراسة أجرتھا جامعة تكساس ، وكان معدل نمو الید العاملة في ھذا القطاع لنفس vi%68و م  

.وھذه معدلات لم یسجلھا أي قطاع سابقا %46ة السن

حیث بالفعل " نظریة النمو الجدیدة"مما یؤكد  افتراضات بعض الاقتصادیون فیما یخص 

.أصبحت صناعة المعلومات مورد أساسي للاقتصاد العالمي 

ففي الولایات المتحدة قدر أن قطاع المعلومات ینتج حوالي نصف الدخل الوطني وكذلك الشأن

.من دخلھا بأتي من أنشطة المعلومات %40في الدول الأوربیة حیث أن حوالي 

)1996(العمالة في حقل المعلومات:  02الجدول رقم 

النسبة المئویة في عدد من دول العالمالقطاع
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الولایات 

المتحدة

المجرسنغافورةالیابان

17.152407.2402.28الصناعة

08.22.734.12الزراعة

7.335.329.294.25الخدمات

8.478.359.403.4المعلومات

.2002حسانة محي الدین، مؤتمر المعلومات ، النادي العربي للمعلومات، دمشق، : المصدر 

II.1السوق العربیة والمعرفة:
: ات و ھيإن اقتصاد المعرفة یقوم على عدة مكونات یمكن تقسمیھا إلى أربعة أنواع من النشاط

. و تشمل صناعة الحاسبات و محركات البحث و كابلات الألیاف الضوئیة وغیرھا: البنیة التحتیة-

بلیون دولار في نھایة الربع 26أ بحوالي .م.و یقدر حجم عائداتھا للمؤسسات الموجودة في و

.1999بلیون  في نھایة الربع الأول لعام 40، و ارتفع إلى حوالي 1998الأول  لعام 

و تشمل تطبیقات محركات البحث على الانترنیت، و التدریب و التعلیم على : التطبیقات -

الانترنیت و الاستثمارات وقواعد المعلومات على الانترنیت، وقدرت زیادة حجم عائدات ھذا 

- 1998و ذلك عامي %6بلیون دولار بمعدل نمو 22بلیون دولار إلى 13المستوى من 
1999.

و تشمل مؤسسات الدعایة على الانترنیت، كالمكاتب العقاریة، ووكالات : سیطیة النشاطات الو-

.%52بلیون دولار بمعدل 16بلیون دولار إلى 10الخ، و قد زادت عائداتھا من ..السیاحة 

.  التجارة الالكترونیة-

لیون دولار ب507بلیون دولار إلى 301إن زیادة مجمل عائدات اقتصاد الانترنیت كانت من 

.%68، أي بمعدل نمو وسیطي قدره 1999-1998لفترة 

1995-1990و 1975-1970مخرجات البحث ، حسب البلد أو الإقلیم العربي  :  03جدول رقم 

) الناتج العربي في مجال العلم و التكنولوجیا(

1995-19751990-1970البلد

611472الأردن

1579الإمارات

453-البحرین

3381431الجزائر

1268306السعودیة
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426690السودان

179الصومان

380931العراق

1481936الكویت

962418المغرب

4155الیمن

1451832تونس

--جزء القمر

--جیبوتي

38471سوریا

1466عمان

51-فلسطین

377-قطر

743500لبنان

96348لیبیا

326112072مصر

27-موریتانیا

مركز دراسات العرب وتحدیات العلم والتقانة ، تقدم من دون تغییر، :  أنطوان زحلان :المصدر 

.1999الوحدة العربیة، بیروت، مارس 

كما یوضح الجدول الموالي تطور و ازدیاد استعمال الحواسیب والإنترنت عربیا حیث نلاحظ ھذا 

.ت، البحرین، قطر، الكویت ثم لبنانالتطور خاصة في الإمارا

مقیاس التنمیة البشریة ومؤشرات الفجوة الرقمیة، في الدول العربیة : 04جدول 
مؤشر البلد

التنمیة 
البشرة 
1998

عدد الھواتف الثابتة
) نسمة1000لكل (

1999

عدد الحواسیب 
الشخصیة

1000لكل (
1999) نسمة

عدد مواقع 
لكل (الإنترنت 

) نسمة1000
2000

إجمالي عدد 
مستخدمي 
الإنترنت 

)بالألف(
0,718714114الأردن

0,8033210292167الإمارات
0,822491401762البحرین
0,6952600الجزائر
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0,7412957214السعودیة
0,479300السودان
-----الصومال
0,5830000العراق
0,832401212353الكویت
0,58531102المغرب
0,4517201الیمن
0,719015012تونس

-----جزء القمر
0,45141000جیبوتي
0,65991401سوریا
0,729026320عمان

-----فلسطین
0,81263136176قطر
0,73201461270لبنان
0,75101001لیبا

0,63751217مصر
0,4562700موریتانیا

.2002تقریر التنمیة العالمي لعام :المصدر 

إلا أن تولید ونقل واستثمار المعلومات یتطلب معرفة الإنجلیزیة التي یتوفر فیھا القدر الأكبر من 

أصبح ھذا من المعرفة حالیا، لھذا فإن توسیع انتشار المعرفة واستثمارھا عربیا یتطلب تغریبھا حیث 

.ضرورات التنمیة

بالعراف و NCCوبالفعل بدأت عدة مخابر ھذا العمل في العالم العربي ومثال ذلك أعمال مخبر 

kISR بالكویت ومركزIBM في القاھرة  والكویتRSS في الأردن وكذلك نفذت أعمال ھامة في ھذا

CNIفي الجزائر و JNIو ISRAالمجال خاصة في معھد الدراسات والأبحاث في التعریب المغرب 

غیر أن الحدیث عن واقع تكنولوجیا المعلومات والاقتصاد المعرفي عربیا یقودنا إلى .vii، في تونس

:جملة من الملاحظات 

لا تزال بعیدة الاستخدام المباشر في –إن الإنترنت رقم انتشارھا الواسع في الأوساط العربیة -

.ن التنمیة وتولید المعرفة واستخدامھا أصبحت واضحةمجال التنمیة حیث أن العلاقة بی

إن اقتفاء المعرفة واستیعابھا ثم توظیفھا لا یطبق شیئا جدیدا إذ أن لدینا شك في ھذه الحلقة -

المعرفیة في العالم العربي، فكثیرا من الأحیان یتوقف الجھد عند حدود اقتناء المعرفة دون 

ة الأفراد وسیضل الوضع قائما مھما تعددت لدینا نضم توظیفھا في حل مشكلات المجتمع وتنمی

.الحاسوب وانتشرت مواقعنا على انترنیت 

إن التبادل بین الدول العربیة في مجال المعلومات یكاد یكون غائبا بسبب ضعف البني التحتیة، -

.وغیاب منظومة معرفیة للمجتمع 
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ر في الكیفیة التي نعیش ونعمل بھا من إن التحول الكبیر في الفكر الاقتصادي یقتضي إعادة النظ-

خلال تبني أسالیب جدیدة وصیاغة مبادئ وأنظمة عمل تواكب التغیرات الجذریة التي یعرفھا 

.العالم الیوم 

ولذلك یتعین على الدول العربیة تبني مخططاتھا التنمویة على أساس تولید واستخدام المعرفة، 

یحسن من وضعھا التنافسي أو على الأقل یخفف من الآثار وأن ترسم سیاستھا الاستراتیجیة على نحو

.السلبیة

إن أمام السوق العربیة فرصة لفتح الطریق السریعة للمعلومات فیما بینھا، و ھي طرق سھلة 

تبین دراسة أجرتھا مجلة انترنیت العالم العربي أن حجم التجارة الإلكترونیة العربیة . الفتح و قلیلة التكلفة

ملیون دولار  في العام السباق أي 10ملین دولار بعد أن كان حالي 95كان 1999- 1998خلال عام 

.   بمعدل نمو ھائل

II.2إشراك المؤسسات في بناء مجتمع المعرفة والمعلوماتیة:
توجد المعلومات في صلب الإدارة الحدیثة للمنظمات، خاصة تلك التي دخلت في العولمة، 

ي قبل بالاستثمار في الرأسمال المعرفة للحفاظ علیھ وتنمیتھ، وكذلك بالإدارة أصبحت مطالبة أكثر من ذ

المحكمة لرصیدھا المعلوماتي، و یعد ھذا الاستثمار في الإدارة الحدیثة للمعلومات شرطا أساسیا للمنافسة 

ما یحدث الدائمة بین المؤسسات، إلا أن المعلومات لا یمكن استخدامھا والتحكم فیھا بسھولة على غرار

بالنسبة للممتلكات المادیة ، وھذا ما یفسر كثرة الإخفاق في إدارة المعلومات رغم الاستخدام الواسع 

.viiiبالإنترنت والتكنولوجیا الرقمیة وتعدد الوسائط

وھكذا أصبح الاستثمار في المعلومات أحد عوامل الإنتاج، فھو یزید في الإنتاجیة، كما یزید من 

یث أن توفیر المعرفة وتحویلھا إلى معلومات رقمیة یجعلھا تتحول إلى سلعة توفیر فرص العمل، ح

.تولید المعرفة، نقلھا ونشرھا، استثمارھا: ویعتمد ذلك على مراحل

وفي ھذا یعتمد اقتصاد المعرفة اعتمادا كبیرا على فعالیة المؤسسات في جمع المعرفة واستعمالھا 

دیدة توزع عبر شبكات المعرفة التي تتغیر فیھا المعلومات لرفع الإنتاجیة وتولید السلع وخدمات ج

.بمعدلات سریعة

إن العلاقة بین التنمیة وبین المعلومات واستخدامھا أصبحت واضحة، وبالتالي أصبح الاستثمار 

–في المعلومات والانترنیت بشكل مصدر جدیدا للإحداث الوفرات في التكلفة ورفع الكفاءة الإنتاجیة 

كما أن التجارة الإلكترونیة تزاید استعمالھا على –الانترنیت المعلومات وبأقل التكالیف حیث وفرت 

.صعید المنافسة العالمیة
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لا یمكن الآن الاستغناء على المعرفة في المؤسسة التي ترید أن تنجح في الاقتصاد العالمي 

فة، وعلیھ فإن تطویر وإدارة الجدید فالنجاح في المستقبل سیتوقف على الإدارة الإستراتیجیة للمعر

.مصادر المعرفة ستشكلان المحك الأساسي في احتفاظ المؤسسة بعافیتھا الاقتصادیة وقوتھا في السوق 

II.3مستلزمات التحول و التطویر:
إن تنمیة اقتصاد مبني على المعرفة بات یفرض مجموعة من التغیرات في طبیعة وتنظیم 

المتمیز أساسا بمنافسة قویة ، الشيء الذي -خاصة- لمحیط الاقتصادي المجتمع بصفة عامة وفي إطار ا

العولمة ، : دفع الكثیر من المؤسسات إلى إعادة ترتیباتھا التنظیمیة والإستراتیجیة لتصبح أكثر تلائما مع 

.التكنولوجیا والقیم الاقتصادیة الجدیدة

:دھا فیما یليویتطلب مسار التحول والتطور جملة من العوامل یمكن أن نور

فھم –في إطار مجتمع المعلومات –ضرورة استخدام المعلومات بین عامة الناس ویشكل واسع -

یستخدمون المعلومات بشكل مكثف في أنشطتھم كمستھلكین وكذلك كمواطنین لممارسة حقوقھم 

ة لكافة أفراد المجتمع ومسؤولیاتھم ، إضافة إلى إنشاء نظم المعلومات التي توسع من إتاحة التعلیم والثقاف

.

ضرورة استخدام المعلومات كمورد اقتصادي حیث یجب على المؤسسات والشركات استغلال -

المعلومات وزیادة كفاءتھا ، ومما یؤكد ھذا الاتجاه المتزاید نحو شركات المعلومات لتحسین 

.الاقتصاد الكلي للدولة 

ساسي وضروري وھو عامل التكوین وكضمان لفعالیة ما سبق ذكره لابد من توفیر عامل أ-

والتعلیم المستمر ، فما یمیز الاقتصاد المبني على المعرفة ھو ضرورة الاكتساب الدائم 

للمعلومات وتنمیة المؤھلات الضروریة لاستثمارھا ، حیث أصبحت التربیة والتكوین المستمر 

.قتصادیة الشرطان الأساسیان للنجاح داخل أي مجتمع بغض النظر عن الضرورة الا

III . تأثیر التكنولوجیا المعلومات والاتصالات كأداة جدیدة في الاقتصاد:

تدل . إن الاقتصاد العالمي یشھد ثورة معلوماتیة في كل القطاعات، خاصة القطاع الصناعي

علیھا  مؤشرات تصف ھذه التحولات، فقد أدى ھذا إلى نمو وزیادة  مستدامة في الإنتاجیة بسبب فرضیة 

.وجھ نحو الاقتصاد المبني على المعرفة الت

:یمكن النظر إلى المعرفة على أنھا 

know whatالمعلومات  -

know howالخبرات  -

know whyمعرفة الأسباب  -

know whoمعرفة الاختصاص في مختلف المجالات -
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في المجالات المعرفة، في بالإضافة إلى ھذا ینظر إلى تصنیع العملیات الأساسیة التي تجري 

أربعة عملیات ھي تولید المعرفة ، توثیقھا وتخزینھا ، نشر المعرفة وأخیرا وھي أھم استعمال واستخدام 

.واستثمار المعرفة

:تكنولوجیا المعلومات تعد من إفرازات اقتصاد المعرفي ، فھي تعتمد على الصفات التالیة

ة في إدارة واستعمال المعلومات في كل القطاعات الاقتصادیة، تقدم ھذه التكنولوجیا طرقا جدید)1

فمقارنتھا مع تكنولوجیا أخرى نجدھا تتمیز بإمكانیة تطبیقھا على كل الاقتصاد وعملیاتھ؛

تكنولوجیا المعلومات والاتصال تحقق مكاسب اقتصادیة، نظرا لأنھا تحسن من قدرات كل )2

م المعلومات؛ القطاعات في حیازة ومعالجة ونشر واستخدا

إن الإبداع والتطور في التكنولوجیا المعلومات والاتصالات یزید من إنتاجیة الفرد واستفادتھ من )3

.المعرفة والعلم والتكنولوجیا 

فتكنولوجیا المعلومات تأثر في الاقتصاد تأثیرا إیجابیا كأداة ھامة لتحسین الأداة، نتیجة لازدیاد 

وھذا ما یمكن لاقتصاد الجزائري الالتفات لھ والتخطیط لحسن استعمال المعارف على كل المستویات ، 

.ھذه الأداة 

III.1 تأثیر تكنولوجیا المعلومات على الإنتاجیة في مختلف المستویات:

III.1.1 تأثیرھا على إنتاجیة المؤسسة:

ا أساسیا في نمو أكدت العدید من الدراسات والتقاریر مؤخرا أن تكنولوجیا المعلومات تؤثر تأثیر

المؤسسات، خاصة عندما یرافق إدخال تكنولوجیا المعلومات لمؤسسة لإدخال تغیرات تنظیمیة وإداریة 

.مرافقة

فقد بنیت عدة دراسات أن معدل الإنتاجیة كان أعلى ما یمكن لدى المؤسسات التي استثمرت في 

ھذه الدراسة بنیت أن الاستثمار في إلا أن . التكنولوجیا المعلومات، وفي توزیع الإدارة والتنظیم

المعلوماتیة دون أن یرافقھ إعادة توزیع وتحسین في الإدارة والتنظیم لم یؤدي إلى زیادة محسوبیة في 

إستراتیجیات :  إن استفادة القصوى من تكنولوجیا المعلومات تحقق عندما یرافقھا استثمار في. الإنتاج

.دةجدیدة ، و ھیكلیات جدیدة، وأعمال جدی

III.1 .2تأثیر تكنولوجیا المعلومات على الإنتاجیة القطاعیة:

إذا كان الاستثمار في تكنولوجیا المعلومات وما یوافقھا من تغیرات تنظیمیة وإداریة ، یحسن 

إنتاجیة المؤسسات في قطاع  ما ،فإن الاستثمار في ھذه التكنولوجیا على مستوى القطاع یظھر نمو 

أعلى أن قطاعات .م.وتدل الدراسات في و. لھذا القطاع بالنسبة للقطاعات الأخرىأعلى في الإنتاجیة 
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إنتاج السلع كثیفة الاستثمار في التكنولوجیا المعلومات، أظھرت إنتاجیة أعلى من قطاعات الأخرى، كما 

.أن إنتاجیة قطاع صناعات تكنولوجیا المعلومات أیضا أظھرت إنتاجیة أعلى  

III.1 .3ولوجیا المعلومات على تولید فرص العملتأثیر تكن:

ازدادت عالمیا فرص العمل التي ولدتھا مھن تكنولوجیا المعلومات والاتصالات مع أوائل 

ملیون عامل في مھن تكنولوجیا المعلومات، ثم نما 19924.3أ كان ھناك في عام .م.التسعینیات، ففي و

سنویا وھو %6.5زیادات في فرص العمل بمعدل وكانت ھذه ال. 1998ملیون عام 5.3ھذا الرقم إلى

معدل أعلى من المعدلات أي قطاع آخر، وإذا أخذنا عدد العاملین في كلا القطاعات المنتجة لتكنولوجیا 

1998ملیون عامل 7.4المعلومات، والقطاعات المستعملة لتكنولوجیا المعلومات، فإن العدد یصل إلى 

وإذا أخذنا فقط ازدیاد عدد العاملین بمھن . لقوى العاملة الأمریكیة، من مجمل ا%6.1أي ما نسبة    

.1998ملیون عام 1.6إلى 1998ألف  عامل عام 850برمجیات فنرى أنھا ارتفعت من 

III.1.4تأثیر تكنولوجیا المعلومات على قوى العاملة:

حول القوى العاملة ، لتكنولوجیا المعلومات والاتصالات تأثیر أخر ھو إدخال متطلبات جدیدة 

من ھذه التغیرات زیادة أجور العاملین في مھن ھذا القطاع زیادة كبیرة نسبیا إن معدل الأجور السنوي 

أعلى %85أ أي .م.في و1998دولار لعام 58000في الصناعات المنتجة لتكنولوجیا المعلومات كان 

ارتفعت 1992الأخرى، ومنذ عام دولار في القطاعات 31400من معدل الأجور السنوي البالغ 

سنویا بالمقابل لم یرتفع %5.8الأجور للعاملین في الصناعات المنتجة لتكنولوجیا المعلومات بمعدل 

.%3.6الأجور العاملین في الصناعات الخاصة الأخرى بأكثر من 

من جھة أخرى ھناك زیادة في مستوى المعلومات والخبرة المطلوبة من القوى العاملة، 

كما . فالتطور السریع، والإبداعات الجدیدة في ھذا القطاع یتطلب عاملین على مستوى عالي من الخبرة

أن إدخال تكنولوجیا المعلومات في القطاعات الأخرى عن طریق استعمال تجھیزات وبرمجیات أكثر 

لى  خبرة وتعلیما تعقیدا وتطورا من التجھیزات المستعملة سابقا ، یجعل ھذه القطاعات بحاجة لعمالة اع

.من قبل، كما یحتاج لتدریب مستقر لھذه القوى العاملة یتناسب مع تطور التجھیزات والبرمجیات 

من جھة أخرى ازداد في جمیع القطاعات نوع من المھن یرتبط بالتعامل مع المعلومات ، من 

ار وبالاعتماد على حیث تولیھا ودمجھا ومعالجتھا واستعمالھا ، كذلك المھن الخاصة باتخاذ القر

إن كل القطاعات الإنتاجیة، و الخدمیة تحتوي على وظائف مبنیة على التعامل مع المعلومات . المعلومات

أو المعرفة، لذلك فإن تأثیر تكنولوجیا المعلومات طال عملیا كل القطاعات وأدى إلى تنقلات  في المھن 

كون ھناك نوعان من العالمین من التكنولوجیا إضافة، كما ذكر سابقا لزیادة في الإنتاجیة، وبذلك ی

المعلومات ، الأول العاملین في قطاع نفسھ ، والثاني للعاملین في قطاعات أخرى التي تستخدم تكنولوجیا 

.المعلومات والاتصال كأداة 
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III.1.5تأثیر التكنولوجیا المعلومات على تطویر المنتج:
جیا یمكن استخدامھا لتطور منتجات وسلع وخدمات لقد اكتشفت  المؤسسات أن ھذه التكنولو

وبالفعل فقد طورت الكثیر من . جدیدة ، كما یمكن استخدامھا لتطویر خطوط إنتاجھا أو عملیات الإنتاج

إن تطویر . المؤسسات منتجات جدیدة تتضمن داخلھا عناصر وتجھیزات معلوماتیة أو برمجیات حاسوبیة

إنتاج قد تأثر تأثیرا كبیرا  بدخول تكنولوجیا المعلومات والاتصالات المنتج سواء كان سلعة أو عملیة 

.فیھا  

من جھة أخرى وعندما أخذت المؤسسات تستفید من التكنولوجیا المعلومات والاتصالات، دعاھا 

.إلى إعادة النظر بعملیات البحث وتطویر الإنتاج والتسویق وخدمات ما بعد البیع 

ت، في نشر معلومات البحث والتطویر العلمي وتكنولوجي ، فالكثیر من ولقد ساعد نشوء الانترنی

المؤسسات تستعمل الانترنیت لزیادة فعالیتھا من أجل زیادة إنتاجھا كما تستعملھا الجامعات ومركز 

.البحوث استعمالا واسعا في مشاریع البحث والتطویر 

طویر المنتج ومتوفرة على الانترنیت إن الكثیر من المعلومات العلمیة والتكنولوجیة العامة لت

.بأشكال عدة من غیر ماھیة عملیة التطویر المنتج تغیرا كبیرا 

III.1.6 تأثیر التكنولوجیا المعلومات الاتصالات على الإنتاج:
أدت استخدامات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات في خطوط الإنتاج، والتغیرات السریعة في 

لى توجھ نحو استخدام وحدة إنتاج أصغر من السابق وأكثر مرونة ، كما رافق ھذا ھذه التكنولوجیا، إ

التوجھ توجھات أخرى نحو التزود بعناصر إنتاج من خارج المؤسسة، وكذلك التوجھ إلى تصغیر كل 

.وحدات الإنتاج الكبرى

لیة لآلیة الإنتاج لقد ساعدت تكنولوجیا المعلومات في تحقیق آلیات جدیدة في الإنتاج، الأتمتة الك

، ومثل الدقة في صناعة مركبات السلعة )jit(وتنسیق كل مرحلة من مراحلھا في الوقت المناسب 

.المنتجة، وعدم تصنیع أي عناصر أو مركبات خاطئة في عملیة إنتاج سلعة من السلع

استعملت وقد أثرت الانترنیت والمؤسسات الحاسوبیة في الكثیر من العملیات المتعلقة بالإنتاج

:  في 

تنسیق وتصمیم المنتج؛ -

تخفیض تكلفة إدارة المشاریع؛ -

إدارة المخزون؛ -

تقدیم التدریب للعمال والموظفین؛ -

زیادة أثمنة ومرونة خطوط الإنتاج؛ -
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تسھیل وإصدار  وثائق الإنتاج؛  -

III.1.7 تأثیر التكنولوجیا المعلومات في التسویق:
الكثیر من دول العالم الدخول إلى الانترنیت والإطلاع على یمكن الیوم للمستھلكین في

مواصفات وعروض أي من السلع التي یرغبون في شرائھا ،فالانترنیت أصبحت مكانا للتسوق، یمكن 

للمستھلك المفاضلة بین العدید من العارضین، ثم إجراء عملیة الشراء على الانترنیت، ثم في الكثیر من 

.  ه الشبكة ، وعندما تكون سلعة رقمیة ، یمكن استلامھا أیضا عبر ھذه الانترنیتالأحیان الدفع عبر ھذ

أثرت التجارة الإلكترونیة تأثیرا كبیرا على سعر السوق لمعظم البضائع ، فالمشتري یمكن أن 

یتفحص سعر السلعة ومواصفاتھا من كل بقاع العالم وبسرعة وتكلفة قلیلة بالمقارنة مع الوسائل السابقة 

وأكثر من ذلك فقد ظھرت بعض البرمجیات على الانترنیت لتسھیل ھذه ) السفر ،الزیارات، المعارض (

.العملیة،  فتسھل ھذه  البوابات عملیات التسویق وعملیات الشراء

وتقوم ھذه البرمجیات بالإبحار عبر الانترنیت في العدید من المواقع وبسرعة فائقة باحثة عن 

. Botsفات لصالح المشتري، و تدعى ھذه البرمجیات بالمشتري الرقمي أفضل سعر وأفضل مواص

ومن جھة نظرا البائع فإن الانترنیت أصبحت وسیلة ھامة للتسویق عالمیا، فالمصنعین ومقدمي الخدمات 

یعرضون الآن على الانترنیت معلومات ومواصفات وأسعار وخدمات لسلعھم ، مع إمكانیة الصیانة 

انة بالانترنیت ، وكذلك التدریب عن بعد مع كل اللوازم التسویقیة وكلھا عبر الانترنیت والإطلاع بالاستع

IV.واقع المعلومات الصناعیة في الجزائر:
IV.1لمحة تاریخیة عن نظام المعلومات الصناعیة في الجزائر:

یسیر كان نظام المعلومات الصناعیة في مجملھ, م 1962غداة استقلال الجزائر مباشرة عام 

.وفق النمط الاقتصادي المعتمد آنذاك أي النظام الاقتصادي المسیر مركزیا 

ذلك النظام فرض نفسھ على المعلومات الصناعیة حیث كانت بعض الأجھزة المختصة في 

وتوزیعھا مستعینة في ذلك بالوزارات باعتبار أن القطاع , الدولة تتولى مھمة حصر المعلومات 

.فكانت المعلومات تتبادل في اتجاه واحد أو في الاتجاه المعاكس, ن تابعا للدولة الصناعي في مجملھ كا

, وبحلول التسعینات دخلت الجزائر عھد الإصلاحات الاقتصادیة والمؤسساتیة بمختلف أبعادھا

معتمدة على ضبط الاقتصاد وتنمیة المبادرة وذلك بمنح المؤسسات الاقتصادیة أكثر استقلالیة لتمكینھا 

قامت 1991في نھایتھ في, التأقلم      و التفاعل الإیجابي مع مختلف العوامل المتدخلة في الاقتصاد من

جزء  من نظام المعلومات (وزارة الصناعة    و المناجم آنذاك بإعادة النظر في نظام الإعلام الإحصائي 

.لكي ینسجم مع المعطیات الاقتصادیة الجدیدة , )الصناعیة

IV.2ام المعلومات الصناعیة في الجزائر واقع نظ:
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یعتبر نظام المعلومات الصناعیة الحالي جزء لا یتجزأ من النظام الوطني للمعلومات والتقدیرات و 

:یندمج في إطار نظام

 موحد و مندمج في تركیبتھ.

منظم و موجھ في سیرورتھ.

مبرمج ومرحلي في تنفیذه.

مؤسسة 1000وما یقارب, ة صناعیة عمومیة مؤسس500یشمل ھذا النظام ما لا یقل عن 

.عاملا 20صناعیة تابعة للقطاع الخاص من الفئة التي تشغل اكثر من 

ھذا النظام یھدف إلى وضع جملة من الأسالیب و الإجراءات التي تضمن دقة المعلومات 

. المتحصل علیھا و كذلك انتظامھا  من حیث الإرسال واحترام الآجال

ومن بین الوسائل المعتمدة , في جلب المعلومات على استمارات بسیطة ومیسرة تعتمد الوزارة 

:علیھا في ھذه العملیة ما یلي

النشرات الإحصائیة؛

مذكرات تلخیصیة تحلیلیة قطاعیة؛

 صناعیة؛\دراسات وبحوث اقتصادیة , قرارات دوریة

IV.3نظام الشبكات في الجزائر:
لم ) خاصة بالوزارة فقط(زارة الصناعة إلى وضع شبكة محلیة منذ مطلع التسعینات بادرت و

تلبث أن أثبتت محدودیتھا من حیث الفعالیة ، وقد زاد ھذا الوضع تعقیدا كثافة النسیج الصناعي في 

.الجزائر لا سیما القطاع الخاص منھ الذي عرف تطورا ھاما كما ونوعا

علومات الصناعیة كما ھو الحال علیھ الآن لقد أثبت الواقع الاقتصادي للجزائر بأن نظام الم

أصبح لا یخدم المصلحة الاقتصادیة ولا یتماشى مع المحیط الاقتصادي للبلاد ونظرا لغموضھ ، عدم 

نجاعتھ وخاصة بطئھ الشدید الذي لا یمكن المتعاملین الاقتصادیین من مواكبة التطورات التي تجري 

. التام للشبكات بمفھومھا العصريعلى مستوى الدول ناھیك عن الغیاب الشبھ 

ھذه الوضعیة وجدت مبررا لھا في الانفتاح الاقتصادي للجزائر على العالم وذلك بإبرامھا 

لاتفاقیة شراكة مع الاتحاد الأوروبي وانضمامھا المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارة فأصبح من 
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المختلفة الدولي ، القاري ، العربي الضروري أن ینسجم الاقتصاد الجزائري مع محیطھ بأبعاده

الخ…،الإقلیمي ، الجھوي 

من ھذا المنطلق أخذت السلطات الجزائریة في أعلى مستوى على عاتقھا مھمة تحدیث ھذا 

الجھاز الحیوي والخطیر ورصدت لھذا المشروع الإمكانیات الضروریة والكافیة وأولتھ العنایة 

.اللازمة 

ه العملیة استعانت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، ولضمان أكبر فعالیة لھذ

لما لھا من خبرة في ھذا المجال فقامت فرقة من الخبراء التابعین لھذه المنظمة بزیارة إلى الجزائر 

لمناقشة المشروع من جمیع جوانبھ مع المؤسسات الجزائریة المعنیة بالموضوع ، وقد عرف 

وانتھت المرحلة الأولى والأھم منھ مع الإشارة بأن 2002لفعلیة في شھر أبریل المشروع انطلاقتھ ا

RAICIالشبكة الجزائریة للمعلومات والمعارف الصناعیة : المشروع الذي اصطلح على تسمیتھ 

في مشروع ضخم یتبنى عملیة تطویر ، تحدیث وعصرنة شبكة المعلومات الصناعیة في الجزائر 

:دفانوحدد لھذا المشروع ھ

RAICIیھدف مشروع الشبكة الجزائریة للمعلومات والمعارف الصناعیة : الھدف العام)أ

.أساسا إلى التحكم والتسییر الأمثل للمعلومات الصناعیة في إطار منظم وشفاف

یھدف المشروع بشكل مباشر إلى دعم القدرات المؤسسساتیة في إطار :الھدف المباشر)ب

. لاقتصادیة و الصناعیةإعادة ھیكلة شبكة المعلومات ا

كمرحلة أولى تم حصر كافة الإمكانیات المتاحة حالیا لدى القطاع الصناعي مع إجراء 

فحص تقني دقیق للأجھزة المتوفرة لدیھ بدءا بالإدارة المركزیة المسیرة للصناعة وھي وزارة 

انیة وضع شبكة الصناعة وذلك لمعرفة قدرات الاستیعاب وكذلك القدرات الإحصائیة مع سبر لإمك

وطنیة للمعلومات الصناعیة خاصة بوزارة الصناعة بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصناعات 

كما تم ضبط مخطط لتوظیف الشبكة الوطنیة للمعلومات الصناعیة الاقتصادیة .الصغیرة والمتوسطة 

.       والإحصائیة وحصر مھام أربعة أو خمسة نقاط رئیسیة للشبكة الوطنیة 

: نتائج المرحلة الأولى 
لقد خلص الفحص الأول لإمكانیات الجزائر من حیث التجھیزات ونوعیة المعلومات إلى 

:النتائج التالیة

أنھا غیر مستغلة بالشكل السلیم ، غیر ) كما ونوعا(تتمتع الجزائر بإمكانیات معتبرة ومقبولة -

.والناجح وتحتاج إلى نوع من إعادة الھیكلة 

كما أن نظام المعلومات الصناعیة یبدو مشتتا وغیر فعال حیث أن المتعاملین الاقتصادیین یجھلون -

.في كثیر من الحیان ھذه المصادر وھنا تكمن حتمیة وضرورة التسییر الأمثل للمعلومات الصناعیة 
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:المتعاملین المتدخلین في الشبكة الوطنیة للمعلومات الصناعیة أھم
لقد قام المشروع بحصر أھم المتدخلین الذین یمكنھم لعب دور فعال في میدان المعلومات 

:الصناعیة استغلالا وإثراء وھم كالآتي

وزارة الصناعة -

وزارة الصناعة الصغیرة والمتةوسطة والصناعات التقلیدیة -

ارة الطاقة والمناجم وز-

وزارة تھیئة الإقلیم والبیئة-

وزارة المساھمة وترقیة الإستثمار-

مركز البحوث في المعلومات التعلیمیة والتقنیة -

غرفة التجارة والصناعة-

المدیریة العامة للجمارك-

الدیوان الوطني للإحصاء-

الدیوان الجزائري لترقیة التجارة الخارجیة-

یما یخص الوسائل ، فقد خلصت الدراسة المیدانیة إلى أن الجزائر تتمتع بطاقات ھائلة أما ف

من التجھیزات في مجال المعلوماتیة غیر أنھا تفتقد إلى عامل الاستعمال الرشید كما لوحظ غیاب تام 

التي تعتبر ضروریة في ھذه OLAPونظام LINIX/ UNIXلبعض التجھیزات الحدیثة 

.المیادین

:ـــــخاتمةالـ
وقد أدى . لم یسبق أن شھد العالم تسارعا في التطور التكنولوجي كالذي یحدث حالیا 

التسارع في الابتكارات التكنولوجیة وفي اختراقھا لجمیع أوجھ الحیاة العصریة إلى زیادة كبیرة في 

المدخلات أھمیة مدخلات السلع والخدمات المتركزة على المعرفة التكنولوجیة ، فجعل من ھذه

عوامل محوریة في تحدید القدرات التنافسیة للدول والشركات ، فالتكنولوجیة الحدیثة ، وبالأخص 

منھا تكنولوجیا المعلومات والاتصالات ، تمضي قدما في اختصار المسافات والأوقات ، مما أدى و 

فتكنولوجیا المعلومات لا یزال إلى إحداث تغییر جذري في طبیعة البیئة الاقتصادیة، وأكثر من ذلك 

تحسن قدرة الصناعة على الابتكار ، وتزید من كفاءة عملیاتھا التشغیلیة واستراتیجیاتھا الإداریة 

والتسویقیة ، وبإمكان المؤسسات اعتماد أنظمة لتكنولوجیا المعلومات تعتمد علیھا في التصمیم وفي 

ع أوضاع السوق ، ولإقامة شبكات دورات التصنیع ، وللتسویق والتوزیع وجرد البضائع واستطلا

.اتصال مع المؤسسات التي تتعامل معھا ، وإقامة مواقع لھا على شبكة الانترنیت للتعامل التجاري 
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وفي الأخیر نذكر مجموعة من الآلیات لتفعیل تكنولوجیا المعلومات في الاقتصاد الجزائري 

:وھي

:آلیات تكوین القوى العاملة في المعلوماتیة. أ

وضع برامج وطنیة للتدریب المستمر؛-

الاستمرار في تعدیل المناھج في التعلیم العام،  والتقني، و العالي؛-

.التشبیك ، الحواضن، المخابر الافتراضیة مع الصناعة : ربط التعلیم بالصناعة-

:آلیات مؤسسیة. ب

دعم البحث والتطویر في المؤسسات والجامعات والمعاھد وطنیا ؛-

عم إقامة الحاضنات في المعلوماتیة ؛د-

دعم إقامة مخابر البحث والتطویر التعاونیة في المعلوماتیة ؛-

إقامة المؤسسات الداعمة مثل مخابر ومؤسسات التنبؤ والاستطلاع المعلوماتي ، ومؤسسات -

.التقییم ، وإدارة التكنولوجیا

: آلیات مالیة. ج

المعلوماتیة بدعم البحث العلمي ونقل التكنولوجیا ؛زیادة الاستثمار المباشر في-

.  دعم الاستثمار غیر المباشر في المعلوماتیة مثل التسھیلات المالیة والضریبیة والجمركیة -

: الھوامش و المراجـــع 
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